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في سابقة بتاريخ السودان، فازت المرأة السودانية اليوم بزعامة دبلوماسية البلاد، عقب تعيين أسماء
يرة الخارجية، وهي دبلوماسية سابقة تدرجت في العمل بالوزارة حتى بلغت عبد الله في منصب وز
ير مفوض، بعد أن عملت في سفارات الرباط وستوكهولم وشغلت منصب سفير السودان في درجة وز
النرويج، كما شغلت منصب نائب مدير دائرة الأمريكتين في وزارة الخارجية، وهي مناصب شغلتها
قبل حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي عزلها عقب تسلمه السلطة، لتعيدها حكومة عبد الله
حمدوك التي أعلن عن تشكيلها في وقت متأخر من مساء الخميس، بعد تأخير طفيف، عزاه رئيس
 الــوزراء إلى “البحــث عــن تمثيــل عــادل للنســاء في الحكومــة الانتقاليــة”، وهــو مــا انعكــس بتســليم

وزارات مهمة لنساء من أصل  حقيبة.

ويمثــل تعيين أربــع نســاء في أول حكومــة بعــد الثــورة السودانيــة وعــزل عمــر البشــير، وهــنّ بالإضافــة
يرة للشباب والرياضة لأسماء عبد الله التي شغلت أرفع منصب دبلوماسي في البلاد: ولاء البوشي وز
يـرة للتنميـة الاجتماعيـة والعمـل؛ انعطافـة في يـة للتعليـم العـالي، ولينـا الشيـخ وز وانتصـار صـغيرون وز
يًــا لكفاحهــا المتواصــل لنيــل مكانهــا في مواقــع سياســية قضيــة تمكين المــرأة في الســودان، وانتصــارًا رمز
ير نلقي نظرة على واقع وقيادية مهمة، بعد رحلة مريرة من التجاهل في عهد البشير. وفي هذا التقر

المرأة السودانية فترة حكم الرئيس المعزول، ومسيرة كفاح السودانيات لنيل حقّوقهن السياسية.
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فلعقودٍ طويلة، وتحديدًا في عهد عمر البشير الذي دام  عامًا، اقترف النظام العنف والقمع بشتى
أنــواعه تجــاه المــرأة، إذ ضيــق الخنــاق عليهــا مــن جميــع النــواحي وحاصرهــا داخــل منظومــة أخلاقيــة
صارمـة، مـا منعهـا مـن ممارسـة حياتهـا اليوميـة والسياسـية والحقوقيـة بشكـل اعتيـادي، خوفًـا مـن
التعذيب الشديد والاعتقالات المهينة وغيرها الكثير من العقوبات التي تسحق الكرامة وتقتل الحرية

والروح باسم القانون والعرف الاجتماعي الذكوري.

علــى سبيــل المثــال، ســن البشــير عــام  قــانون رقــم  يُعــرض النســاء للــضرب والســجن
لارتــدائهن مــا تعتــبره الدولــة “ملابــس فاضحــة”، وذلــك بحســب معــايير الشرطــة أو الجهــة المختصــة،
ودون توضيح ماهية الملابس المقصودة، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية تكريسًا للكراهية والتمييز
ضد المرأة في البلاد، لا سيما أن البعض أشار إلى استغلال السلطات هذا القانون من أجل الكسب
المـادي الـذي تجمعـه مـن الغرامات، يضـاف إلى ذلـك قـوانين قمعيـة أخـرى مثل قـانون الأمـن الـوطني

وقوانين النظام العام والآداب التي تكرس التمييز.

أنواع القمع والتعذيب الذي تتعرضه له الناشطات الحقوقيات

من جانب آخر، قد يعتقد البعض أن الحديث عن حرية اللباس ليس سوى أمرًا سطحيًا ولن يقود
المرأة لتولي أعلى المناصب في البلاد، ولكن يرى آخرون أن مجرد سلب المرأة السودانية هذه الحرية هو
اعتــداء علــى حقوقهــا وهويتهــا الشخصــية، كمــا أنهــا محاولــة تمهيديــة للحــد مــن دورهــا الاجتمــاعي
والسياسي وترويضها على عدم التفكير خا نطاق أسوار السلطة الأبوية التي تحدد وتراقب أبسط

تحركاتها وتصرفاتها.

لكـن، في نهايـة المطـاف، قلبـت مـوازين القـوى وتبـدلت الأحـوال، فلقـد هيمنـت النسـاء علـى ساحـات
الاعتصام والاحتجاج التي أدت إلى الإطاحة بالبشير وأصبحت صورهن شعارات ورموز للانتفاضة، إذ
كــثر مــن % مــن المتظــاهرين الذيــن خرجــوا إلى الشــوا كــانوا مــن تشــير بعــض التقــديرات إلى أن أ
النساء، وذلك بعد مسيرة مريرة من الاستضعاف والإقصاء، فلقد استخدم نظام البشير المضايقات
والانتهاكـــات الجنســـية كـــأداة لتخويـــف النســـاء وإبقـــاءهن حبيســـات المنزل بعيـــدًا عـــن المشاركـــة في
الاحتجاجات والحملات الحقوقية ومجالات النشاط الأخرى، وبالتالي لم يعد أمام الكثير من النساء
خيار سوى التخلي عن نشاطهن أو مغادرة البلاد وترك حياتهن الأسرية والمهنية خلفهن، خوفًا من

الاغتصاب ومحاولات تشويه السمعة، وذلك بحسب ما ذكرته منظمة “هيومن ووتش رايتس”.

مثـل الناشطـة الشبابيـة، صـفية إسـحق، الـتي هربـت إلى فرنسـا بعـدما اعتقلهـا رجـال الأمـن واعتـدوا
ــةً: “عنــدما اســتعدت الــوعي وجــدت رجلين بــالضرب عليهــا ثــم اغتصــبوها، كمــا تــروي قصــتها قائل
يمسكان بقدميّ والثالث يغتصبني. تناوب الثلاثة على اغتصابي. كنت أشعر بآلام مبرحة. كانت يداي
مقيــدتان بغطــاء الــرأس الــذي كنــت ارتــديه.” ولم يكــن في حيلتهــا ســوى الفــرار مــن تهديــدات الأجهــزة
الأمنيــة بتكــرار هــذه التجربــة المهينــة، ومــن الضغــوط الاجتماعيــة الــتي لاحقتهــا مــن جــانب آخــر بعــدما

أصبح جسدها ساحة من ساحات المعركة لمن هم في السلطة.
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يــر، نتســتعرض تجربة المــرأة السودانيــة في العمــل الســياسي ونتســاءل عــن مســتقبلها في في هــذا التقر
هــذه الساحــة بعــد عــزل البشــير وإقــرار الإعلان الدســتوري الموقــع بين الجيــش وقــادة الاحتجاجــات
بإلغاء كافـة القـوانين التمييزيـة ضـد النسـاء ومنحهـا فرصـة الانـدماج والتمثيـل السـياسي في المجلـس

.% حيث أن المعدل الحالي هو ،% التشريعي الانتقالي بنسبة لا تقل عن

أولى خطوات المرأة السودانية في الحياة السياسية

إذا عدنا إلى قصص التاريخ القديمة، فسنجد أن المرأة في تاريخ السودان كانت حاكمة أيام الممالك
النوبيـة والمرويـة قبـل المسـيحية والإسلام، ومنـذ ذاك الزمـن كـانت عاقـدة العـزم علـى تـأمين مكانهـا في
المجتمــع ولعــب أدوار قياديــة في الحيــاة الخاصــة والعامــة، إذ عرفهــا التــاريخ باســم الكنداكــة (الملكــة
ــورة ــوم عقــب الث ــيرم (الأمــيرة)، وهــي الألقــاب الــتي شــاع اســتخدامها الي ــة) أو الم العظيمــة أو القوي

السودانية.

بكلمـــات أخـــرى، لم تكـــن مشاركـــة المـــرأة السودانيـــة في الانتفاضـــة الأخـــيرة ظـــاهرة جديـــدة أو حادثـــة
استثنائية في تاريخ البلاد، فلقد بدأت مشاركتها السياسية بالكفاح ضد الحكم المصري الذي كان تابعًا
يــة العثمانيــة، وبــرز حينــذاك اســم مهــيرة بنــت عبــود كواحــدة مــن مقــاتلات، واســتمر لمعــان للإمبراطور

اسمها مع محاربتها للاستعمار البريطاني.

فاطمة أحمد إبراهيم، أول امرأة سودانية وعربية تدخل البرلمان السوداني في انتخابات ديمقراطية
 عام

يـادة تعليـم أمـا في تاريخنـا الحـديث، أظهـرت الفـترة بين - مشاركـة أوسـع للمـرأة فمـع ز
الفتيــات وتكــوين الجمعيــات النسائيــة ازداد الــوعي المجتمعــي بــدورها في الساحــة السياســية وخاصــةً
يا الدرديري، وتبع ذلك افتتاح عندما تم تأسيس الاتحاد النسائي السوداني في عام  برئاسة ثر
ــان أول حــزب ســياسي يقــر هــذه الحــزب الشيــوعي الســوداني عضــويته أمــام النســاء للانضمــام وك
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الخطوة. يضاف إلى ذلك، إصدار أول صحيفة نسوية باسم “بنت الوادي” في عام  وانتخاب
الدكتورة خالدة زاهر عام  عضوًا في اتحاد الطلاب المناهض للاستعمار.

في عام ، حصلت المرأة السودانية على حقها في التصويت في الانتخابات اللجنة التشريعية، إلا
أن التصــويت كــان حصرًا علــى خريجــات المــدارس الثانويــة وكــان العــدد آنــذاك لا يتعــدى الـــ  امــرأة
فقط، ولكن مع بدء عام 1964 نالت المرأة السودانية حقها السياسي الكامل في الترشح والاقتراع
وذلك بعد أثبتت حضورها في إسقاط أول حكم عسكري في السودان. ونتيجة لذلك، دخلت المرأة
إلى الميــادين السياســية جميعهــا، وكــانت فاطمــة أحمــد إبراهيــم رائــدة البــدايات حين دخلــت البرلمــان

كمرشحة مستقلة في دوائر الخريجين.

وتـدريجيًا، تـوالت النجاحـات وطغـت مشاركـة المـرأة في كـل الانتخابـات، فغالبًـا مـا كـانت تـتراوح نسـبة
مشـاركتهن مـا بين % إلى % مـن أصـوات النـاخبين، يضـاف إلى ذلـك أن الدسـتور منحهـا نحـو
30% من عضوية البرلمان، وخلال فترة قصيرة استحوذت المرأة السودانية على العديد من المناصب
، ية والقضائيــــة في البلاد، إذ تــــم تعيين إحســــان فخــــري كــــأول قاضيــــة في عــــام الدســــتور
حيث احتلــت الســودان المرتبــة الرابعــة في مشاركــة المــرأة في القضــاء بنســبة وصــلت إلى ٪ لعــام
يــد لتســتحوذ علــى هــذا المنصــب، ثــم بــدأت النســاء بالتــدفق في مجــال . كمــا جــاءت جــوى فر

. قاضية بحلول عام  القضاء حتى وصلن إلى

خلال فترة الألفينيات، رفعت المرأة السودانية نسبة تمثيلها داخل البرلمان إلى
% في عام  بعد أن خُفضت إلى % في الثمانينيات.

يرة الرعاية وفي بداية السبعينيات، بين عامي -، عينت السيدة فاطمة عبد المحمود وز
يرة سودانية في تاريخ البلاد، وبعد ذلك تولت وزارة الصحة وهي شخصية ذات الاجتماعية كأول وز
تاريخ سياسي طويل، إذ ترأست حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي وبذلك كانت أول امرأة سودانية
تقود حزبًا، جدير بالذكر أنه بعد  عامًا من الخبرة في المجال السياسي، رشحت نفسها للانتخابات
الرئاسية في عام ، وقالت حينها: “أتطلع لأن أصبح رئيسة للسودان، لأؤكد أن الرئاسة ليست

محصورة على الرجال”. ومع ذلك لم تحكم امرأة السودان بعد.

أمـا فيمـا يتعلـق في فـترة الثمانينـات، لم يحـالف المـرأة الكثـير مـن الحـظ، فلقـد أدى الانقلاب العسـكري
الثـالث الـذي نفذتـه الجبهـة الإسلاميـة إلى حظـر جميـع الأحـزاب مـن ممارسـة أي نشاطـات سياسـية،
لكن خلال فترة التسعينيات انتهت هذه القيود وكان هناك نحو  امرأة تشغل مقاعد في البرلمان،

. وذلك تطبيقًا لنص دستور السودان الانتقالي لعام

في عـــام ، ســـارت المـــرأة بخطـــوات أوســـع حين أسســـت تجمـــع يهتـــم في تمكين المـــرأة بالمجـــال
السياسي وتحديدًا في فرض مشاركتها في جميع الهيئات التشريعية والقضايا السياسية العامة، ما
مهد الطريق لرفع نسبة تمثيلها داخل البرلمان إلى % في عام  بعد أن خُفضت إلى % في

https://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/7/29/-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF
https://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2015/7/29/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://democraticac.de/?p=35972
https://sudanyat.wordpress.com/2011/12/26/women-political-participation-challenge-in-sudan/


الثمانينيات.

أيقونة الثورة تطالب بنصف السلطة، فهل تنالها؟

منــذ البدايــة كــانت المــرأة السودانيــة واضحــة في متطلباتهــا، إذ أطلقــت حملــة باســم “نســاء الســودان
للتغيــير” في محاولــة منهــا لفــرض حضورهــا في أجهــزة المرحلــة الانتقاليــة، وطــالبت بالتحديــد بحصــول
المرأة على نصف المقاعد في كل أجهزة السلطة الانتقالية، ولا سيما أنها شاركت بشكل فعال في إنجاح
الثـورة وتحملـت تبعـات هـذا النشـاط. فعلـى الرغـم مـن تشديـد النسويـات علـى هـذه الحصـة إلا أن

كثر معقولية. السلطة الانتقالية خفضت النسبة المطلوبة بمعدل % ورأت أن % أ

يــة والتغيــير”، ناهــد جــبر الله، في هــذا الخصــوص قــالت ممثلــة المجتمــع المــدني في تحــالف “إعلان الحر
لوكالــة “الأنــاضول”، إن “الحركــة النسائيــة شــاركت منــذ  بفعاليــة في مناهضــة نظــام البشــير
البائد، رغم طبيعته القمعية، وقدمت تضحيات كبيرة، ولا تنظر إلى مطالبها العادلة كمنحة تطلبها
ــواء الثــوار مــن أحــد”. وأضــافت بــأن “السودانيــات شــاركن في تنظيــم المظــاهرات والاحتجاجــات وإي
والاعتصـام والـدعم الاجتمـاعي، ولم يكـن دورهـن في دعـم الرجـال فقـط، بـل في قيـادة العمـل اليـومي

المقاوم”. مشيرةً إلى سعيهن في تحقيق شعارات الثورة ورفض أي مساومة أو تلاعب في هذا.

وبعد جولات من التفاوض والضغط، يرى البعض أن المشاركة النسائية المتفق عليها غابت عن لجان
صنع القرار الخاص بالتغيير، ما يعني أن السلطة لم تلتزم بالاتفاق بالشكل المأمول والمطلوب لأنه حتى
نســبة % لم تتحقــق، وعلــى ذلــك تشعــر النســاء اللــواتي خرجــن إلى الشــوا منــذ شهــر كــانون
الأول/ديسمبر بخيبة الأمل على أساس أن الحكومة الانتقالية لم تنظر لوجودهن وقضاياهن كأولوية
في المرحلـة المقبلـة. وذلـك بحسـب تصريـح ناشطـة نسويـة وممثلـة الجمعيـة المهنيـة السودانيـة، هيفـاء

فاروق.

https://www.voanews.com/africa/sudans-women-demand-power-new-government
https://www.voanews.com/africa/sudans-women-demand-power-new-government
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1472205
https://www.voanews.com/africa/sudan-while-peace-deal-signed-feminists-fight-representation
https://www.voanews.com/africa/sudan-while-peace-deal-signed-feminists-fight-representation


إذ تسأل الناشطات بصوت واحد “أين النساء؟”، ولا سيما أن كل أعضاء الفريقين المتفاوضين على
المرحلـة المسـتقبلية في السـودان، سـواء كـانوا مـن المـدنيين أو العسـكريين، هـم مـن الرجـال، ولكـن مـع
اســتثناء وحيــد وهــي ميرفــت حمــد النيــل الــتي كــانت المــرأة الوحيــدة ضمــن الوفــد المفــاوض بعــد أن
يــق ائتلاف المعارضــة للتفــاوض مــع المجلــس رشحتهــا كتلــة تجمــع القــوى المدنيــة لتكــون ضمــن فر

العسكري.

نقص القيادات النسائية في الحركة الديمقراطية في السودان ليس مجرد
مسألة مساواة من أجل المساواة فقط، بل مؤشر على جودة المرحلة الانتقالية

ونجاح الثورة

وفيما يخص هذه الفجوة، تقول هالة الخير، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن
الإفريقي: “إن فقر التنوع الجندري يجعل فريق التفاوض محدود الفكر وضيق الأفق”، مشيرةً إلى
يــة المشاركــة في الاحتجاجــات، علــى أســاس أن “معظــم عــدم تمثيــل نتــائج اجتماعــاتهم للقــوى الثور
الأحزاب السياسية التي تتفاوض حاليًا نيابة عن الشعب السوداني لم تتناول التحديات التي تواجهها

المرأة، ولذلك لا تهتم المرأة للانضمام إليها”.

يرة خارجية في تاريخ السودان أسماء عبد الله، أول وز

يــات أن نقــص القيــادات النسائيــة في الحركــة الديمقراطيــة في الســودان ليــس كمــا تــرى ناشطــات أخر

https://www.independent.co.uk/news/world/africa/sudan-revolution-women-uprising-democratic-transition-army-bashir-a9038786.html


مجرد مسألة مساواة من أجل المساواة فقط، بل مؤشر على جودة المرحلة الانتقالية ونجاح الثورة.
ومع ذلك يرى البعض الآخر أن وجود رجاء نقولا في المجلس السيادي وتعيين أسماء عبد الله على
رأس الدبلوماسية السودانية يبرهن على نية السودان في عدم الرجوع إلى الوراء والاعتراف بحقوق

المرأة ليس فقط في اللوائح والقوانين المكتوبة وإنما على أرض الواقع أيضًا.
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